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البصرة/
عبد الحسين الغراوي

متابعة:
ألواح سومرية معاصرة

أقُـيـمـت في لاهـــــاي بهــــولـنــــدا يــــوم
الــسـبـت 25- 6- 2005 علـــى قـــاعـــة
الـبيت الـعراقـي، أمسـية ثـقافـية تمَّ
فــيـهـــــــا تـــــسـلــيــــط الــــضـــــــوء عـلـــــــى
مـســرحيــات الكــاتب قـاسـم مطـرود
الـذي وقَّع كتـابه الجـديـد في نهـايـة
الأمـسيـة.. افـتتح الأمـسيـة الـسيـد
عبـدالـرزاق الحـكيم رئـيس جـمعيـة
البـيت العــراقي مــرحبـا بــالحضـور
وبــالمحــاضـــرين، مـتمـنيــا للـجمـيع
أمـسيـة حـافلـة في سلـسلـة أنــشطـة

البيت العراقي المتنوعة.
انــطـلقـت الـنـــدوة بـــإدارة الـــدكـتـــور
تــيــــســيـــــر الآلـــــوســي الـــــذي افــتــتح
الـتــــداخلات بـكلـمـــة قــصـيـــرة قـــال
فيهـا: اسمحوا لي أنْ أرحِّب بكم في
ضيــافــة عـــالم المـســرح والمـســـرحيــة
وضيافـة خيمة الأجـواء الأكاديمية
الـتـي أعــــود إلــيهــــا الـلحــظــــة هــــذه
معكم في سِفـر الحـوار مع المحتفـى
بـه بهــــذه الجلــســــة الكـــاتـب قـــاسـم

حرب الملابس قراءة في كتاب "بغداد مدينة السلام"
ملازمـي بشار بن بـرد، وهو الذي بـاع قرآناً
كـريمــاً ورثه عـن أبيه فــاشتــرى به طـنبـوراً

فلقب بالخاسر.
وسلـم هـــذا هـــو الـــذي يـــردد الـنـــاس صـــدر
بـيــته المــــأخــــوذ عـن صـيــــاغــــة بـيـت بـــشــــار

الثقيلة:
من راقب الناس لم يظفر بحاجته 

وفاز بالطيبات الفاتك اللهج
إذ صاغه الخاسر صياغة أخرى فقال:

من راقب الناس مات هماً 
وفاز باللذة الجسور

فصـار الناس يـرددونه، ويكتبـونه في صدور
حــوانيـتهـم منــذ العـصــر الـعبــاسـي وحتــى

عهدٍ قريب.
ومن جنايـات الذاكرة الاخرى على الكتاب
وهمه في سرد أنساب الناس من نحو قوله
علـى: 92 وهـو يـتحــدث عن المجـون: "نـعم،
لا يـنكــر ان في أبـنـــاء العــرب فـئــة شـــايعـت
ـــــــوالـــي... مـــنـهـــم الحـــــســـن بـــن هـــــــانـــئ الم
الحـكـمـي، ودعــبل الخــــزاعـي، وابـن سـكــــرة

الهاشمي".
ومعــروف ان ابــا نــواس الحــسـن بـن هــانـئ
فارسي، وليس من أبناء العرب، فما معنى
عـــدّه ـ لـــولا جـنـــايـــة الـــذاكـــرة ـ مـن أبـنـــاء

العرب؟
وكمـا نجــد جنـايـة الـذاكـرة علـى الأنـسـاب
نجدها ـ أحيانـاً ـ تجور على الأسماء، فمن
هـذا الجور قـوله في موضـعين هما: 31، 83
عـن القـــاضـي أحـمـــد بــن دواد الكـــاتـب أنّه

أحمد بن داود الكاتب.
ومـن جنــايــة الــذاكــرة قـــوله علـــى: 89 "ثم
ـــــــرتــــضـــــــى عـلـــي بـــن ـــــشـــــــريـف الم جـــــــاء ال
الــطــــاهــــر..." والمعــــروف ان الــصــــواب هــــو:

الشريف المرتضى علي بن الحسين.
امــا ذكـــره الحمــدوي علــى أنـه الحمـــدوني
علـــى: 97 فهــو وهـم قــديم؛ اذ الـصــواب ان
ـــــى يقـــــال: الحــمـــــدويّ؛ لانه مــنــــســـــوب ال
حـمـــــدويه صــــاحـب الــــزنــــادقــــة في عــصــــر
المهدي، وليس الى حمدون النديم، فلماذا

يكون الحمدوني؟
انه التحريف ولا شيء سواه.

أمـا أنّ أبـا الفــرج الأصبهــاني كـان قــاضيـاً
كمـا جـاء علـى : 89 فهـذا مـا لا أعـرفه الـى
اليـوم، وعدم عرفاني لا يعني الصواب، ولا
يعنـي انه لم يـكن، ولـكن كل مـا أعــرفه أنه
كــان من نــدامــى الــوزيــر المهـلّبـي، وأنّه كــان
يـنادم الـوزير مع قـضاة طـوال اللحـى مثل
ابن قـريعـة، والايـذجي وسـواهمـا فكـان كلّ
مـنهما ينقع لحيـته بالخمر، ويـرشها على
أصحـــابه وهـــو يقــول ـ كـمــا يــروي يــاقــوت

الحمويّ ـ: هر، هر.
بقي شيء لابّد من ان أقوله هو أن الكتاب
ـ رغـم هـنــــاته الـيـــسـيــــرة ـ جـمــيل طــــريف،
ولـكن كــانـت به حــاجــة إلــى ان يحــال الــى
مـن يـكـتـب لـه مقــــدمــــة تعــــرف بــــالمــــؤلف،

ويوثق نصوصه في الهوامش.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

يعــنــي أرقـــــام عـــطـــــايـــــا الــبـــــرامـكـــــة  مــن
مـبــــالغـــات الـــوراقـين .. وكــــان في المجلــس
أحـد الأذكيـاء فقـال له: يـا سيـّدي لمـاذا لا
يكــذب النــاس علــى مــولانــا الــوزيــر؟ فـلم

يحر الوزير جواباً((.
وفي هــذا القـول ـ إذا تــركنــا تعـيين الـوزيـر

من هو وهمان:
الأول أنه لـم يقع في العصر الـرابع، وإنما
في القـــرن الثـــالث بـســامـــراء، والثـــاني أن
"أحـــد الأذكـيـــاء" هـــو الــشـــاعـــر الـظـــريف
القـاسـم بن خلاد المعـروف بــأبي العـينـاء،
وكـــان ثـــالـث ثلاثـــة يعـــرفـــون بــشـيـــاطـين
العـسكــر هم: أبـو علـي البـصيــر، ومحمـد
بن مكرم، وهو، وكـانوا جميعـاً من الكتّاب
الــشعـــراء، وكـــانـــوا يـتهـــاجـــون تـظـــرّفـــاً لا
حقـداً، ومـن ذلك قــول أبي علـيّ البـصيـر

فيه: 
لأبي العيناء أولا

دهم في الناس آيه
فأبو القوم سعيد
وأبو العيناء دايه

ولابي العيناء ترجمة في أكثر من مصدر،
وصـــــدر عـــنه وعــن طـــــرائـفه في المـــملـكـــــة

العربية السعودية كتاب.
أمــا الـنــادرة الـتـي رواهــا الأسـتــاذ الــراوي
فـيـغلــب علــــى الــظـن والــــذاكـــــرة أنهــــا في
ــــــوادر" "جــمـع الجــــــواهــــــر مــن المـلـح والــن

للحصري القيرواني.
وكـمـــا جـنـت علـيه الـــذاكـــرة في نـــادرة أبـي
العـيـنـــاء، جـنـت علـيه في قــــوله علـــى: 98
"ومن طـريف مـا يحكـى في هـذا البـاب أن
أحــد الأدبـــاء وقف عـنـــد بعـض الــشعــراء
علــى قصـائـد يــرثي بهـا رجـالاً لا يـزالـون
كــذا علـــى قيـــد الحيــاة فقــال له: مــاهــذا
قـــال: إنّ هـــؤلاء لابـــدّ ان يمـــوتـــوا ويـــريـــد
أهلوهم ان نجيد في رثائهم على البديهة
وهــــو أمـــــر صعـب، ولــــذلـك أعــــددت هــــذه

المراثي لهم منذ الآن".
هــذا مــا ذكـــره العلامــة الـــراوي في كتــابه،
أمــــا مــــا رواه أبـــــو الفــــرج الأصــبهــــانـي في
"الاغـــانـي" فــشـيء آخـــر هــــو أنه دخل أبـــو
المسـتهل على الـشاعـر سلم الخاسـر فرأى
بين يــديه قـــراطيـس "فـيهــا أشعــار يـــرثي
بـبعضهـا أم جعـفر، وبـبعضـها جـارية غـير
مـسمـاة، وبـبعضهـا أقـوامـاً لم يمـوتـوا، وأم
جعفــر يـــومئــذٍ بـــاقيــة، فقـلت لـه، ويحك
مــــــــاهــــــــذا؟ فـقــــــــال: تحــــــــدث الحــــــــوادث
ــــــأن نـقــــــول فـــيـهــــــا، ــــــا ب ــــــونـــن فـــيــــطــــــالـــب
ويــسـتـعجلـــونـــا، ولا يجـمل بـنـــا أن نقـــول
غيـــر الجيــد، فـنعــد لـهم هــذا قـبل كــونه،
فـمـتـــى حـــدث حـــادث أظهـــرنـــا مـــا قلـنـــاه

قديماً على أنه قيل في الوقت".
وللقـارئ ان يوازن بين الـروايتين فيرى أن
"احــد الأدبــاء" هــو عـنــد أبـي الفــرج: أبــو
المـــــســتـهـل، وأن "بـعــــض الـــــشـعــــــراء" هــــــو
الشـاعـر العبـاسي سلم الخـاسـر، وهـو من
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بـخلاصـــة "الـتــــاريخ الــسـيـــاسـي لـبغـــداد"
فـــوزّعـه علـــى أبـــواب، وفــصـــول ولا أعـــرف
داعـياً يـدعو المـؤلف إلـى أن يقـسم مبحـثاً
لا يـتجــاوز الأربع وعـشــريـن صفحــة علــى

أبواب وفصول.
إنّ هــذا التقـسـيم يلـيق ببـحث واسع يـرى
فـيه البـاحـث ان هنــالك وحـدات يمـكن أن
ينتـظمهـا اسم واحـد فـيجعل الاسم بـابـاً،
وما يقـع تحته فصولاً ثم يـختار ان يوازن
بين الأبــواب بنــاء علـى عـدد فـصــولهـا، أو
اعـتـمــــاداً علــــى حجــمهـــا مـن حـيـث عـــدد
الصفحـات. أمامـا صنعه العلامـة الراوي

فغريب على المنهج الأدبي.
ولعل لنِشـأة الراوي الدينية، وتلقيه علوم
الشريعة على الطريقة التقليدية اثراً في
هــذا؛ فـمعــروف أن المـــؤلف كـــان رجل ديـن

ثم صار استاذاً في دار المعلمين العالية.
ومهـمــــا يـكـن مـن أمــــر فــــإن أهـمـيــــة هــــذا
ـــــؤلف مــن الـكــتـــــاب تـــــأتــي ممـــــا ســـــرده الم
معلـومـات عن بغـداد كـان قـد عـاصـرهـا
كحديـثه عن المدارس
عـــلـــــــــــــــــــــــــى: 66،
والجــــــــــــــســـــــــــــــــــور
والمـتـــاحف علـــى:
،69-68 ،67-66
77، وحــــديــثه عـن
الحـمامـات العـامة
علـــى : 78، أمـــا مـــا
تحدث به عن بغداد
التــأريخيـة فحــديث

يكاد يكون معروفاً.
وحسـبك من هـذا انه
تحـــــــدث عـــن خــــطــــط
بغــداد حـــديثــا غـــائمــاً
لايكـاد يـدل علــى شيء
لا لـقصــور فيه ـ حـاشـى
لله ـ ولــكـــن لـقــــصـــــــور في
أدوات المعرفـة؛ اذ لم تكن
الكـشوف الاثريـة كما هي

في عصرنا اليوم.
ومن هذه الكشوف وسواها
ــــــرحــــــومــــــان اســـتــــطــــــاع الم
الـعلامتــان مصـطفـى جـواد
وأحـمـــد ســـوســـة ان يـــرسـمـــا
ــــــدورة، خــــــريــــطــــــة بـغــــــداد الم
واســـتــــطــــــاع ســــــواهـــمــــــا مـــن
عـــراقـيـين، ومــسـتعـــربـين وهـــو

مطبوع متداول.
وتحــــــدث عــن بـعــــض شــمــــــائـل
بغـداد التــأريخيـة وأهلهـا فـوقع
في أوهـام، مردهـا ـ كمـا يبـدو لي ـ
أنه كـــان يعـتـمـــد علــى ذاكـــرته في
سـردها، فمن ذلك مـا سرده على:
15 فـقــــــال: ))... ذكــــــروا أن أحــــــد
وزراء العـباسـيين في العصـر الرابع
قــــال في مـجلـــسه: إن هــــذه الأرقــــام
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وهـكــــذا هـــــو في كل سـجعــــاتـه سلاســــةً لـم
يــــشـــــذ إلا في مـــــوضع واحـــــد جـــــاء علـــــى
الـصفحــة: 64 وهــو يـتحـــدث عن المــدرســة
المـسـتنـصــريــة ومــا آل الـيه حــالهــا: "وهنــا
وصلت بهـا الحال الى أدنى دركات الهوان،
فــرثــاهــا الــشعــراء المعــاصــرون رثــاء أبكــى

العيون، فمن ذلك قول... الزهاوي...".
فــــالمـبـــــالغــــة الـتـي ســـــاقه إلــيهــــا الـــسـجع
واضحـــة، والـــزهـــاوي ـ بـــركـــاكـــة مـــوهـبـته
الـشعرية ـ لا يـبكي عين أحد حتـى لو رثى

سيد الشهداء الحمزة بن عبد المطلب.
وقـلت: إنّ الـكتــاب قلـيل عــدد الـصفحــات،
ولكـنـنـي مع هــــذه القلـّــة وجـــدت الاسـتـــاذ
الراوي قـد قسمه علـى تمهيد أنعقـد على
اشـتقـــاق اسـمهــــا لغـــويــــاً، وعلـــى بـنــــائهـــا
ومـبحث تكفلّ بتعداد "شذرات من سجايا
الــبغــــداديـين وشـمــــائـلهـم" ثـم أتــبع ذلـك

ـ ـ
محمد حسين الأعرجي 

صدر في سلسلة "الكتاب
للجميع" عن مؤسسة )المدى(

كتاب العلامة المرحوم طه
الراوي: "بغداد مدينة السلام"،
وكان ذلك في شهر حزيران من

هذه السنة.
والكتاب ـ على صغر حجمه،

وقلةّ عدد صفحاته التي لا
تتجاوز المائة صفحة وثلاثاً ـ

طريف في بابه، ممتع.
ويزيد من متعة قراءة الكتاب

طراوة أسلوب الراوي، وأناقة
صياغة جمله.

فقد يدل على الأناقة أنك لا
تعدم أن تجد السجع هنا،

وهناك، ولكنّه سجع يبلغ من
السلاسة، والعذوبة بحيث

يسيغه المرء وكأنه جاء عفو
الخاطر كنحو قوله على :

21".. مع أنه كان يتحلىّ
بأدب رائع، وفضل ناصع،

فضاقت به مذاهبه،
وانزوت عنه مطالبه"،
ومثل قوله عن خطط
بغداد وآثارها على: 51
"... تضافرت الخطوب

والكوارث على تمزيق
أديمها، ومحو

قديمها".

أمسية احتفائية في البيت العراقي

حفل توقيع كتاب " الجرافات لا تعرف الحزن " للكاتب المسرحي قاسم مطرود 
شعـريا.. وتمـنى الـسيـد عبـدالرزاق
الحكـيـم للـمـبـــدع مــسـيـــرة حـــافلـــة
متـسـائلا عـن تصـوره لـوســائل دعم
المـســرحيـة وتـطــور كتـابـتهـا فـنيـا..
وكان للشـبيبة حضـورها وحيـويتها
فـــســـــأل إيفــــان تـيـــسـيــــر عـن أدوات
مــــطــــــــرود لمـعــــــــالجــــــــة مــــضــــــــامـــين
مـســـرحيـته ومــا إذا كــان يفـضل أن
يقُــدَّم بـصــريــا أم بــالمحــافـظــة علــى
نصه ومفرداته وعـباراته الشـعرية؟
ومـــــا إذا كـــــان أحــب إلــيـه أن يقـــــدَّم
بــــــوصـفه مــــســــــرحــيــــــا أم بــــــوصـفه

شاعرا؟ 
وفي اخـتـتـــام الأمــسـيـــة الـتـي دامـت
أكــثـــــــر مــن ثـلاث ســـــــاعـــــــات أشـــــــار
الـــــدكـتـــــور الآلـــــوسـي إلـــــى ضـــــرورة
مواصلة مـثل هذه الأمسـيات سواء
مـنهــا الاحـتفــائـيــة الـتكــريمـيــة أم
الـثقـــافيــة العــامــة بخــاصــة ونـحن
نعـــانـي أزمـــات خـــانقـــة بــسـبـب مـن
حـــال الانقـطـــاعـــات الــسلـبـيـــة عـن
إقــامـــة مثـل تلك المـلتـقيــات بغــايــة
تعــــزيــــز حـيــــويــــة الـلقــــاء الــثقــــافي
والإفـــــادة مــن جــمـــــالــيــــــاته وغــنـــــاه
الفكــري وأنــسنـــة حيـــاتنـــا وقيـمهــا
العقلية والجمـالية المتحضرة.. ثم
تلا رسـالة تحيـة وتكريم مـن رابطة
بـــــــــــابـل لـلــكــــتـــــــــــاب والـفــــنـــــــــــانــــين
الــــديمــــوقــــراطـيــين العــــراقـيـين في
هـولنـدا للكـاتب قـاسم مطـرود وتم
توزيع بـاقات الـورود على المـشاركين
وتــوقيـع كتــاب الجــرافــات لا تعــرف

الحزن وتوزيعه...

يقبل لمخـرج ما أن يـقدم المـسرحـية
بـطــريقـة المـسـرح الـفقيــر ومن دون
مــراعــاة أهـمـيــة جــديــة للـتقـنـيــات
المــســـرحـيـــة في تقـــديم تلـك اللغـــة

الكثيفة للنص بصريا...
وبعامـة تشـكل المجموعـة المسـرحية
المـنــشـــورة في "الجـــرافـــات لا تعـــرف
الحزن" مجـموعة متنـاسقة وإغناء
لمــــســيـــــرة المــــســـــرحــيــــــة العـــــراقــيـــــة
والنـصـــوص المبــدعــة الـتي تـنتـظــر
المعــالجــات الـنقــديــة المـتخـصـصــة
والمخـــرجـين الـــذيـن يقـــدمـــون لـنـــا
أفـضل المسـرحيـات الجـادة الممـتلئـة

بالهمِّ الإنساني الرحب.. 
أمـا قـاسـم مطـرود فقـد أجـاب علـى
عـــدد مـن أســئلـــة الحــضــــور وشكـــر
تــــداخلاتهـم مـــؤكـــدا حــــرصه علـــى
التـأني في كـتابـة النص بمـا يجعله
يــأتي نــاضجــا مــستــوفيــاً لـشــروط
وجـوده المـســرحي الحقـيقي.. وكـان
مـن أسـئلــة الجـمهــور ســؤال عــازف
الــسنـطـورالأول وســام العــزاوي عن
دور المـوسيقـا في تقـديم نص قـاسم
مطرود بخاصة وهو النص الممتلئ
بـشاعـريته وغنـائيته؟ فـيما تـساءل
الـشـاعـر نـاجـي رحيـم عمـّا إذا كـان
مـــطـــــرود يـكــتــب الــنــــص شعـــــرا في
الــبـــــدء وقــــــرأ بعــــض مقــــــاطع مــن
الجرافـات بوصفهـا مادة شعـرية في
إيقاعـاتها وتكـويناتهـا وهو مـا أكده
الـشاعر حميـد حداد وإن عرَّج على
القــيــم الــــــدرامــيــــــة لــنـــص قــــــاســم
مــطـــرود مـبــتعــــدا به عـن الـتــــوقف

المــــــاضـــي مع انــــطلاقــــــة أخــــــرى في
خمـسينيـاته على يـد كتّاب الـدراما
المعروفين حيث كتب يوسف العاني
أولــى مسـرحيـات اللامعقـول العـام
..1949 وقبل عقدين من اليوم كان
تـــأثـيـــر الــسلـطـــة يكـمـن في الـــدفع
نحـو مـا يـُسمـى بـالمـســرح التجـاري
علــــى طــــريقــــة بــــرودواي ولـكــنه في
الـــوقـت ذاته داب المــســــرح العـــراقـي
حــسـب جـــذوره علـــى تـبـنـي طـــريق
الإبـــداع الفـنـي الـــراقـي المعـبـــر عـن

القيم الحضارية الكبيرة..
من هــذا العـالـم ومن هـذه الجـذور
وُلـِــد قـــاسـم مـطـــرود ولهـــذا فـنحـن
نقـرأ له نصـوصه بفنـيِّتهـا العـاليـة
وبـبـنـــائهــا الــدرامـي المـتـمـيـــز.. نعـم
يمكن أن نقـول بطليعـية المسـرحية
وبـــــــــــاتـخـــــــــــاذهـــــــــــا مــــن الـعــــبــــث أو
اللامعقول مـدرسة بنائية ولكنه لا
يلـتزم المـذهب المـسرحـي حرفـيا ولا
يـتـــــوقف عـنـــــد تلـك الخــصــــائــص
بـطــريقــة جــامــدة بل يـتخــذ مـنهــا
أدوات تغتنـي بعمق ما يمـنحها من
محـمــــولات فلـــسفـيــــة بـــسـبـب مـن
تــركـيــز مــســرحـيـته علـــى الكـثــافــة
وعلــــــى شعـــــريـــــة الأداء فـــضلا عــن
تــــــــركـــيــــــــزه عـلــــــــى الـــثـــيـــمــــــــة قـــبـل
الــــشخــصـيــــة الـتـي تــــأتـي مـبـنـيــــة
بـطــريقــة الــشفــرة الــرمــزيــة، ولأن
تجـمـيـع العـبـثـي والــــرمــــزي لـيـــس
كـمـيـــا ولا آلـيـــا مجـــردا فـــإنـنـــا قـــد
نـفهــم بعــض رســـــائل مــــســـــرحــيـــــة
مطـرود من عمقها الـتعبيري ما لا

الجهـد لـكي تـصل إلـى ذاك الـغنـى
المـوجــود في مسـرحيـة مطـرود وهي
تـنــطـلق مـن حـــالـــة الــتعـــايـــش مع
الآخــر والتفـاعل معـه والبحـث عن
كـنه القـيم الإنـســانيـة المـوجـودة في

النص.. 
وبعــد أسـئلــة وحــوارات مع جـمهــور
الحــاضــريـن أعلـنـت إدارة الجلــســة
استراحة قصيـرة.. لم تتوقف فيها
المنـاقشـات السـاخنـة حول نـصوص

السيد مطرود...
وشـُرعِ بمعزوفة الأمسـية في قسمها
الثـاني حـيث قـدم الـدكتـور تيـسيـر
الالــــوســي تحلــيلا مــتخــصــصــــا في
تجـــربــــة الفـنـــان المــســـرحـي قـــاسـم
مـــــطــــــــرود فـقــــــــال: إنَّ الاحـــتـفــــــــاء
بمنـاسبـة صـدور كتـاب " الجـرافـات
لا تعــرف الحـــزن" عن اتحـــاد كتــاب
وأدبـــــاء الإمـــــارات هـــــو كـــــاحــتفـــــال
الـعــــــــرب في أمــــــسـهـــم عـــنــــــــد ولادة
شــاعــر.. واشــار إلــى أن مـطـــرود لم
يـــولـــد مـن فـــراغ في فـضـــاء المــســـرح
العــراقي فقـد كـانـت لنـا مـســرحيـة
ســومــريــة اسـتعــادت وجــودهـــا عبــر
تـــــــاريخ مــتـــــسلـــــسل مــن الــتـــطــــــور
ـــــــــر عــــنـه بـفــــن الحـــــضــــــــــاري المـعــــبّـَ
المـســرحيـة وإن بـأنمــاط المنـاظـرات
والحـــــوارات حــتـــــى بـــــدأت عـــــروض
المــســـرح مـنـتــصـف القـــرن الـتــــاسع
عــشـــر لـيـــولـــد أول نـص مــســـرحـي
الـعـــــــام 1892 ولــيـــــشـهـــــــد المـــــســـــــرح
الـعراقـي عددا مـن ابرز المـسرحـيات
في عـشـريـنيــات وثلاثيـنيـات القـرن

مـطرود وكتابه "الجـرافات لا تعرف
الحزن"...

بعـــدهـــا طلـب مــن الكـــاتـب جـــاسـم
المــطـيــــر تقــــديم كلـمــته الـتـي قـــال
فـيهــا إنه لـم يهـوَ يـومـا قـراءة نـص
مــســـرحــي بقـــدر مـــا أحـب أن يـــراه
على خشبة المسرح، ولكنه حين قرأ
نصـوص قـاسـم مطـرود وجــد فيهـا
الــشعــر والـشــاعــر ومــا جــذبـه لكـي
يــسـتـمـتـع ويكـمل مــســـرحـيـــة وهـــو
يقــرأهــا.. وقــد اسـتـطـــرد يقــول إن
مــطــــرود يـكـتـب مـن عــــالـم الــــروح
وإلــيهــــا في أجــــواء واقعـيــــة تمــــامــــا
يخـلق فــيهــــا وعـبــــرهــــا  شخــــوصه
العراقية ومسـرحياته المنطلقة من

أجوائها العراقية..
بعـدها قـدَّم مديـر الندوة عـرضا في
الـسيـرة الــذاتيــة للكــاتب المـســرحي
الـذي أخـرج عــددا من المـســرحيـات
وتخــــرج في مـعهـــــد الفـنــــون ثـم في
كلية الفـنون الجميلـة بغداد ودرس
إعــداد وإخــراج البــرامج الـتلفــازيــة
في أكــاديمـيـــة هلفــرســوم كـمــا كـتـب
مسـرحيات وطبع عددا  منها فحاز
الــشهــادات الـتقــديــريــة والجــوائــز

العديدة في العراق وخارجه...
وأحــال الكـلمــة إلــى الـفنــان رســول
الصغير الـذي استذكر أول لقاء له
مع مـطـــرود عـنـــدمـــا كـــانـــا شـــابـين
يــــــافعــين وتحـــــولــت الــكلــمـــــة إلـــــى
المخرجة الهـولندية آنـّا ماريا  التي
تعكف على قراءة مسرحية )نشرب
إذن(! فقالت أنها بـحاجة لمزيد من

الــــــشـعـــــــــر والمـــــــــوســـيـقـــــــــى .. في أتحـــــــــاد ادبـــــــــاء الـــبـــــصرة
)ريـتشـارد شتـراوس( و )بـول دوس( و
)مــــــوزرسـكــي( و )بــــــورديــن( و )بــــــالا
كـيــــريـن(،. مـــشـيــــراً الــــى ان الــنقــــد
المــوسيـقي لا يهـتم بـالقـيمــة الادبيـة
للـنص المـوسيـقي اذا لم يـكن بنـاؤهـا
المـــوسـيقـي مـتـيـنـــاً والحــــانهــــا حلـــوة
رائعـة، ذلك ان العمـل الموسيـقي كأي
عــمل فـنـي اخــــر كــــالــــرسـم والــنحـت
والعـمـــارة والمــســـرحـيـــة لابـــد مـن ان
يكــون لهـــا كيــان مـتنــاسـق متــوازن..
وكثـير مـن الموسـيقيين اسـتوحـوا من
الــشعــر الحــانـهم، وبــالمقـــابل الكـثيــر
من الـشعـراء حـاولـوا ان يـنقلــوا عن
طـــــــريـق الـكـلــمـــــــات حـلــمـــــــاً هـــــــو في

الحقيقة حلم موسيقي.

المــــــوســـيقــــــى، يـلعــب دوراً كــبــيــــــراً في
الاعمـال المـوسـيقيـة الـتي تعـتمـد في
مواضيعهـا على القصـائد الشـعرية.
ثم تطـرق إلى الـعلاقة الجـدليـة بين
المــوسيقـى والـشعـر وتــأثيــرهمـا علـى
بعضهـما مثل الموسيقـى الوصفية او
التصويـرية او البـرنامجيـة )بروكرام
ميوزك( وهي عبـارة عن مزج بين فن
المـوسيـقى والادب ـ مـستعـرضاً تـاريخ
المـــوســيقـــى الــــوصفـيـــة مـنـــذ عــصـــر
الـرومانتيـكية وانتشـرت بكثرة اواخر
القــرن الـتـــاسع عــشـــر واوائل القــرن
العـشــرين. وذكــر ان من المــوسـيقـيين
الـــذيـن مـــارســـوا تـــألــيف القـصـــائـــد
الـــسـيــمفــــونـيــــة هـم )ســــان ســــان( و

الفنـون سرعـة في التـأثيـر في المتلقي
بـسـبب شـكل اللــوحـــة قيــاســاً بـــزمن
استيعـاب الموسـيقى والـشعر. كـما ان
الـــشعـــر يــشـتــــرك مع المـــوسـيقـــى في
احـتـيـــــاجهـمــــا الــــى زمــن معـين قــــد
يطول بـسبب الايحاء المقـصود وغير
المقــصــــود لــــدى الـــســــامـع والقــــارئ.
والموسيقى تتحرك ضمن الزمن كما
اوضح )ارسـطـــو( هـــذا فــضلا عـن ان
للــشعــر والمــوسـيقــى مـهمــة اســـاسيــة
واحـــــــدة هــي تـقـــــــديم الــتـــــــأثــيـــــــرات
للــمــتـلقــي ولــيــــس الــــــوصـف العــــــام
الاعـتـيــــادي. ويــــرى الـبــــاحـث عـبــــد
الـغـفــــــــور الـــنـعـــمــــــــة ـ ان الـــــــشـعــــــــر،
وبــالـتحــديــد الخيــال الـشعــري وروح
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)جـوته( ـ الـذي كـان يقـدر المــوسيقـى
ويعـدهـا اكـتمـال الـشكل والجـوهـر -
علـى ان تـسـتعين المــوسيقـى بـالـشعـر
والـقــــصـــــــة وان يـــــســـتـعـــين الـــــشـعـــــــر

والقصة بالموسيقى.
وبـين الـبــاحـث: اذا كــانـت المــوسـيقــى
تعـتـمـــد الخـيـــال كجـــزء عـظـيـم مـن
عملية الخلق والتشكيل فان الخيال
يـؤثـر عميقـاً في عمليـة الاسـتحضـار
والاسـتفهـام والـشعـريـة. والمــوسيقـى
تـشتـرك مـع الشعـر بعنـاصـر الايقـاع
وحـريـة التـشكيل.. والمـوسيقـى اقـرب
الـــى الـــشعـــر مـنهـــا الـــى الـــروايـــة في
اعــتــمـــــادهـــــا الــــــدوافع الـــــذاتــيـــــة في
الابـــداع ـ واذا كـــان فـن الـــرسـم اكـثـــر

الـــــشـعـــــــر الا انـه ظـل يــــصـــــــرح بـــــــان
المـــوسـيقـــى مـتعـــة اكـثـــر مـنهـــا شـيء
خـــاص بـــالـعقل. ويـــؤكـــد الـنعـمـــة ان
)روسـو( اكـد ان المــوسيقــى نبعـت من
الـلغـــة وان الاخــتلاف الـــوحـيـــد بـين
الـكلام المنـبعث في  حـالــة الانفـصـال
الـشديـد وبين )الميلـودية( يـرجع الى
ديمـومــة الانغـام في زمــان محـدد. في
حين ان )هيجل( يفـضل الغناء على
موسيقـى الآلات، ولم تعد المـوسيقى
الا مجرد حركـة تعتمد على الشكل.
وبـدلاً من العقلانـية ظهـرت الغيـبية
الـتي عــدت الــشعــر والمــوسـيقــى ذروة
الـفن فـــزالت الحــدود الفــاصلـــة بين
الـفنــون والاداب المخـتلفــة، وقــد اكــد

ضمن  المنهاج الثقافي الاسبوعي
لـلجـنــــة الــثقــــافـيــــة في اتحــــاد ادبــــاء
البصرة، القـى الكاتب والبـاحث عبد
الـغفـــــور نعـمـــــة محــــاضـــــرة بعـنــــوان
)الـشعـر والمــوسيقـى( اشــار فيهـا الـى
ان اولــى المحــاولات بــازالــة الفــواصل
ــــــــون والاداب حـــــصـلـــت في بـــين الـفـــن
الـعصـر الـرومــانتـيكي وكــانت مكـانـة
المـوسيقـى مـوجـودة عنـد الـشعـراء لا
عنــد الفلاسفـة، فـمنــاهج الفلاسفـة
قـــادتهـم الـــى الـتفـــرقـــة بـين الفـنـــون
لاسـيـمـــــا انهـم مــنحــــوا المــــوســيقــــى
منــزلــة ادنــى بين الـفنــون. وبــالــرغم
مـن اعتـراف كــانت بقـدرة المــوسيقـى
علـى تحـريك الـروح ون اثـرهـا يفـوق
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محـمــــد جــــاسـم طــــالـب مـن مــــديـنــــة الـنـجف
اعــتقلـته الــشـــرطـــة مع زمـلاء له لانهـم كـــانـــوا
يــرتــدون ملابـس الجـينــز، في مــوجــة اعـتقــالات
حــدثـت منــذ مــدة في المــدينــة التـي تعــد القـلب
الــــروحـي لمــــسلـمــي العــــراق. حـكــــايـــــة محـمــــد
وزملائـه دفعـت الــبعــض الـــى اعـــادة الـنــظـــر في
فلــسفــة الــزي الـــذي يبــدو انـه دخل في معــركــة
الافكـار في العـراق هـذه المـرة. وحـال الـزي حـال
الكـثـيــر مـن الاشـيــاء الـتـي تــسـتـغل في معــركــة
العنف الـرمـزي. وكيف ان الآبـاء يمـارسـون هـذا
العــنـف علـــــى الابــنـــــاء مــن خـلالهـــــا عــنـــــدمـــــا
يعترضون على طبيعة ملابسهم التي هي جزء
من هـــويتـهم الــشخــصيــة. هــذه الملابــس ذاتهــا
سـلطــة من الـسـلطـات يـتمـتع بهــا غيـرهـم عنـد
ارتدائها ان كـانت ذات طبيعة دينية ام تراثية أم
تــــاريخـيــــة. مـع انهــــا - أي الملابـــس - لا تــتعـلق
بالجوهر الانساني والـسريرة البشرية التي هي
مـن شـــأن الخـــالق سـبحـــانه. والمــشـكلـــة هـنـــا ان
الجـينــز لم يعجـب البعـض من رجـال الـشـرطـة
في الــنـجف مــن الـــــذيــن أملــيــت علــيهــم فـكـــــرة
مــستــوردة تــذكـــر بفكــرة صـبغ الاذرع المكـشــوفــة
لـلــــــــرجــــــــال في الـــــصـــيـف في بـعـــــض الـــبـلــــــــدان
الاسلاميـة، وبعـد هــذا بطـلاء سيقـان الفـتيـات
في فتوى لـطلفاح في سـبعينيـات بغداد، ليـزجوا
الملابـس هذه المرة في معركـة مفتعلة لفرض زي
واحد على ابناء المدينة الذين عانوا طويلا من
الــزيتــوني، وان اخـتلفـت املاءات الـشفـرة هـذه
المـرة. تذكـرني حـادثة محـمد جـاسم هـذه بكلام
للمفـكر السعودي عبد الله الغذامي الذي ظهر
علــى شــاشــة الفـضـــائيــة العـــربيــة في حـــوار عن
مـسـار الحـداثـة في الـسعـوديــة عنـدمـا قـال: مـا
الــذي يـتغـيــر مـن جــوهــر الخـطـيـب لــو اعـتلــى
بعض الخـطبـاء المنبـر وهـو يـرتـدي البـنطلـون؟
فـــأجـــاب تـــركـي الـــدخــيل مقـــدم الـبـــرنـــامج: لا
شيء.. هـو.. هـو. فقـال الغــذامي: طـيب ســألت
بعـض الخـطـبــاء عـن زيهـم هل  هـــو ذاته الــذي
كان يرتدى ايام الاسلام المـبكر، فقالوا لا. فقال
الغــذامي انهـا امــور شخـصيـة لا تــشكل خـطـرا
علـى المجـتمـع فلمـاذا هــذا التــزمت.. فـالـزي لا
يـدوم حاله حـال صروف الـدهر والازيـاء تجري
لأمــد معلــوم ثم تمـضـي وتبـطل ويحـل محلهــا

زي آخر. أما الجوهر البشري فباق.
الـشبـاب المـســاكين لــدينــا لا خيـار لــديهم سـوى
بـنــطلـــون الجـيـنـــز مـن حـيـث المـتـــانـــة ومـــواكـبـــة
المـوضة، وقـد اكتسب هـذا الجينـز شرعيـة طيلة
عقـود من الزمن وعلى مرأى ومسمع السلطات
الاجتمـاعيـة الــدينيـة والـسيـاسيـة، ولم يحـدث

ان تم الاعتراض عليه.
امـا عـلمـاء الـنفـس والاجـتمـاع. فـتحـدثــوا عن
الأمــــر مـن زاويــــة ثــــانـيــــة، ورأوا ان نمــطــــا مـن
الملابـس يعبـر عن سـلطـة مــا ونمطـاً اخــر يعبـر
عـن نـبــــرة احــتجــــاجـيــــة، وآخـــــر يعـكـــس رغـبــــة
الانسـان في اضفاء مـسحة الفـردية والتـميز في
السلـوك. ولما كانت الـظروف الحالـية في العراق
ذات طـبـيعــة اضـطــراريــة، فـــان محـمــد جــاسـم
وأصـدقـاءه، ارتـدوا مـاهــو دارج من الـزي، بـفهم
ان الاهـتـمــام جــرى بــاتـبـــاع العـــرف الأصلـي في
اختيـار الألبسـة وتبين من عـدة بحوث ميـدانية
اعـتـمـــدت علــى المــسح ان ثلاثــة أربــاع الــرجــال
والنـساء اجـابوا انهم يـتبعون الـزي الدارج كيلا
يلفتـوا الانظار بنية المحافظـة على هوية المكان
الـــذي ينـتمــون الـيه مـن جهــة، ولعــدم قــدرتـهم
علـى مواكبـة الموضـات الحديـثة لغلاء أسعـارها،
مع وجــود مـيل الــى الامـتيـــاز وذلك بـــان يكــون
اللـبـــــاس معـبــــراً عـن ذات الــــشخــص وفــــرديــته
وبـــــذلـك لابـــــد مــن ان يــتــــصل الـــــزي بـــــرغــبـــــة

التجمل وعرض الزينة ولفت الأنظار.
محمد جـاسم الذي نقلت عنه احـدى الوكالات
قــوله: ان الـشـرطــة اعتــدت علـيه بـالـضـرب هـو
وزملاء له امــام النــاس ثـم اقتــادوهم الــى مقــر
الـشـرطــة واعتـدوا علـيهم بــالضـرب مـرة اخـرى
ومــــــزقــــــوا ملابـــــسهـــم وزادوا علــــــى ذلــك بحـلق
رؤوسـهم، وهــذه حكــايــة أخــرى. وطـبقــا لأقــوال
شهـود عيـان ان الـشـرطـة مــزقت الملابـس كـونهـا
مـن الجينـز، مع أن القـانــون والشـرع لا يمنعـان
لبـس الجينز، لكن شرطـة النجف تصر على ان
الجـيـنـــز لا يـنـــسجـم مع اجـــواء هـــذه المـــديـنـــة.
الامــر الـــذي دفع عــدداً كـبـيــراً مـن الــشـبــاب في
المـــديـنـــة الـــى شــــراء ملابــس جـــديـــدة وقــصـــوا
خــصـلات شعــــورهـم خــــوفــــا مــن العــنف الــــذي
يـــرتكـب هـنــا وهـنــاك ضــد اقـــرانهـم. ويـتــســاءل
الأهـــــالــي في الــنـجف عــن أحقــيـــــة صلاحــيـــــات
اجهـزة الـشـرطـة في هــذا التــدخل في الحـريـات
الفــرديــة في وقـت تقــوم فـيه الــدنيــا هــذه الايــام
حـــــول دســتـــــور يـكـفل هـــــذه الحـــــريـــــات. ويمــيل
الأهــالـي الــى الاعـتقــاد ان رجــال الــشــرطــة في
الـنجـف يتـصــرفــون شخــصيــاً في هــذه المـســألــة
التـي تعــد خــرقــا لحقــوق الانـســان وتــدخلاً في
الحـريات الفـردية الـدارجة. فـالجيـنز لـيس من
مكتـشفـات هـؤلاء الـشبـاب. وتم ارتـداؤه في ظل
كل الأنـظـمــة: ألــديـنـيــة مـثلـمــا هــو حـــاصل في
جمهورية ايـران الإسلامية التي تـسمح بارتداء
الجينــز لكلا الجنـسين شـرط ان يغطـى الجـزء

الـعلــــــوي مـــنه بــــــالــنــــســبــــــة
لـلـــــنــــــــــســــــــــــاء. وفي ظـل
الانـظمـة الـدكتـاتـوريـة
كـمــــا كــــان حـــــاصلاً في
العــــــراق أيــــــام صــــــدام
حــــــــــــــــســــــــين، وفي ظـــل
الأنـظمــة الملـكيــة كمــا

هـــــــــو الحـــــــــال في الأردن
والمغـرب وغيـرهـا من

البلدان.

ـ

ـ

قاسم محمد عباس
qassm950@yahoo.com

ــة
ــــــ

لــــ
صـ

ــــا
ــــــ

فــ
ـ


